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“إسرائيل” في محكمة الإبادة الجماعية
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تحـثّ “إسرائيـل” الـدول الغربيـة علـى الوقـوف إلى جانبهـا بينمـا تسـتعد محكمـة العـدل الدوليـة هـذا
الأســبوع لأول جلســة اســتماع للبــت في دعــوى جنــوب أفريقيــا الــتي تتهــم “إسرائيــل” بارتكــاب إبــادة
يا من المحكمة إصدار أمر قضائي فوري يأمر “إسرائيل” بوقف هجومها جماعية في غزة. طلبت بريتور

العسكري على القطاع الصغير، لتجنب وقوع المزيد من الضحايا.

قُتِل قرابة  ألف فلسطيني على يد إسرائيل حتى اللحظة الراهنة، غالبيتهم من النساء والأطفال،
ويُعتقد أن عدة آلاف آخرين ما زالوا تحت الأنقاض، بينما أصيب عشرات الآلاف بجروح خطيرة. فقد
غالبية السكان منازلهم بسبب حملة القصف المستمرة منذ ثلاثة أشهر.استهدفت إسرائيل بشكل
مكثف ومتكرر “المناطق الآمنة” المزعومة التي أمرت المدنيين الفلسطينيين بالفرار إليها، ودمّرت كل
يبًا وتمنع معظم المساعدات من الوصول إلى القطاع. ومن المرجح أن تؤدي البنية التحتية في غزة تقر

يادة عدد الوفيات بسرعة. المجاعة والأمراض إلى ز

ورد في ملــف دعــوى جنــوب أفريقيــا المكــون مــن  صــفحة أن حملــة القصــف والحصــار الإسرائيلــي
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تنتهــك اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة لســنة ، الــتي تُعــرفّ الإبــادة الجماعيــة بأنهــا “أفعــال مرتكبــة
بقصد التدمير، كليًا أو جزئيًا، لمجموعة قومية أو إثنية أو عرقيّة أو دينية”.

تتوقع إسرائيل دعمًا من العواصم الغربية لأن لديها ما تخشاه من صدور حكم ضد إسرائيل بقدر ما
تخشاه إسرائيل نفسها. لقد دعموا بقوّة موجة القتل، إذ أرسلت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة
علــى وجــه الخصــوص الأســلحة الــتي تُســتخدم ضــد ســكان غــزة، ممــا يجعــل كليهمــا مــن المتــواطئين

المحتملين.

كسيوس الإلكتروني، تأمل إسرائيل أن وفقًا لبرقيّة من وزارة الخارجية الإسرائيلية، سرُّبت إلى موقع أ
ينتصر الضغـط الـدبلوماسي والسـياسي علـى قضـاة المحكمـة نظـرا لصـعوبة رفـع دعـوى قانونيـة دفاعًـا

عن أفعالها.

في أواخر الأسبوع الماضي، بادرت إدارة بايدن برفض الدعوى التفصيلي, التي قدمتها جنوب إفريقيا
ووصفتها بأنها “عديمة القيمة وتؤدي إلى نتائج عكسية ولا أساس لها من الواقع على الإطلاق”. قد
يبدو ذلك سخيفًا بشكل واضح للجماهير الغربية لو تم تزويدهم بتغطية جادة لقضية غزة. لكن
إسرائيـل تفـرض قيـودا شديـدة علـى الوصـول إلى القطـاع، بينمـا تسـتهدف الصـحفيين الفلسـطينيين
هناك بمعدل غير مسبوق لوقف تقاريرهم. وتخضع وسائل الإعلام الغربية طوعًا – وسرية – لنظام

رقابة إسرائيلي مرهق.

يض على الإبادة الجماعية التحر
حسب البرقية المسرّبة، فإن “الهدف الاستراتيجي” لإسرائيل في المحكمة، هو ثنيُ القضاة عن اتخاذ
قـرار بأنهـا ترتكـب جريمـة إبـادة جماعيـة. لكـن الأمـر الأكـثر إلحاحًـا هـو حاجـة إسرائيـل إلى منـع محكمـة
لاهاي من إصدار أمر بوقف مؤقت للهجوم. وسوف يجادل المسؤولون الإسرائيليون، حسب ما أفاد
كســيوس، بــأن هجــومهم المســتمر علــى غــزة لا يــرقى إلى مســتوى الإبــادة الجماعيــة، الــتي بــه موقــع أ
تتطلب “خلق ظروف لا تسمح ببقاء السكان على قيد الحياة، إلى جانب نية إبادتهم”. وستحاول
يادة المساعدات الإنسانية لغزة وتقليل الخسائر في صفوف إسرائيل إقناع القضاة بأنها تسعى إلى ز

المدنيين.

ولكن تتعارض حجتها مع الأدلة التي جمعتها جنوب أفريقيا. ويتضمن نصّ الدعوى تسع صفحات
من تصريحات القادة الإسرائيليين التي تظهر نية إسرائيل الواضحة ارتكاب إبادة الجماعية في غزة، بما
في ذلــك تصريحــات رئيــس الــوزراء بنيــامين نتنيــاهو وشخصــيات بــارزة في مجلــس الــوزراء والرئيــس

إسحاق هرتسوغ والعديد من القادة العسكريين الإسرائيليين الحاليين والسابقين.

ير مجلس الحرب بيني غانتس، هدف إسرائيل بأنه خلق “ظروف وصف جيورا إيلاند، مستشار وز
تصبح فيها الحياة في غزة غير مستدامة”. وصرحّ متحدّث عسكري إسرائيلي منذ البداية بأن الهدف
كــان إلحــاق “أقصى قــدر مــن الــضرر” بغــزة. وأشــار هرتســوغ إلى أن جميــع الســكان المــدنيين هــدف



عسكري مشروع، بينما شبه نتنياهو الفلسطينيين بالعدو التوراتي “عماليق”. في العهد القديم، أمر
الله بني إسرائيل بإبادة العماليق “بقتل الرجال والنساء والأطفال والرضع”.

من بين أحكام اتفاقية الإبادة الجماعية الحظر المطلق للتحريض على الإبادة الجماعية. وقد انتهك
كدت رسالة إلى كبار السياسيين والقادة العسكريين في إسرائيل هذا القسم من الاتفاقية بلا شك. وأ
المــدعي العــام الإسرائيلــي الأســبوع المــاضي مــن مجموعــة مــن الأكــاديميين والمحــامين ونشطــاء حقــوق
الإنسان والصحفيين الإسرائيليين، على هذه النقطة وحذّروا من أن التحريض على الإبادة الجماعية
أصـبح “مسـألة يوميـة في إسرائيـل”. وورد في الرسالـة أن “الخطـاب التطـبيعي الـذي يـدعو إلى الإبـادة

والمحو والخراب وما شابه ذلك من شأنه أن يؤثرّ على الطريقة التي يتصرفّ بها الجنود [في غزة]”.

كثر مبرر للتمادي أ
لكن التجريد من الإنسانية ـ وهو ما كان نذيرا للإبادة الجماعية ـ ليس المشكلة الوحيدة. فمحاكمة
إسرائيل لما تسميه “الحرب للقضاء على حماس” تفي تمامًا بتعريفها الخاص للإبادة الجماعية. إن
“الظروف التي لا تسمح ببقاء السكان على قيد الحياة” كانت موجودة بالفعل قبل وقت طويل من
كتوبر، ردّ إسرائيل مباشرة على الهجوم الذي شنته حماس من غزة في السابع من تشرين الأول/ أ

حيث قُتل حوالي , إسرائيليًا ومواطنين آخرين.

في ظل ما يحدث في القطاع غالبًا ما يُنسى السياق: حذّر مسؤولو الأمم المتحدة قبل ما يقارب عقدا
من الزمن من أن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة – منذ  عامًا – يهدف إلى جعل القطاع
“غير صالح للسكن”. بعبارة أخرى، كانت إسرائيل على وجه التحديد “ته الظروف التي لا تسمح

ببقاء السكان على قيد الحياة”.

حتى قبل هجومها الحالي الموسع، فرضت إسرائيل قيودًا صارمة على وصول المياه لسكان القطاع
البالغ عددهم . مليون نسمة. وكنتيجة مباشرة، أصبحت طبقات المياه الجوفية الممتدة تحت غزة

مالحة بسبب تسربّ مياه البحر، مما جعل مياه الشرب في القطاع غير صالحة للاستهلاك البشري.

علــى نحــو مماثــل، كــان هنــاك نقــص في الغــذاء. بــالعودة إلى ســنة ، تمكنّــت جماعــات حقــوق
الإنسـان الإسرائيليـة مـن نـشر وثيقـة سريـّة تظهـر أن الجيـش كـان يفـرض رقابـة مشـددة علـى الغـذاء
الـذي يـدخل إلى غـزة منـذ سـنة  حـتى اللحظـة الراهنـة. نتيجـة لذلـك، يعـاني ثلثـا السـكان مـن
انعدام الأمن الغذائي، ويعاني طفل من كل عشرة أطفال من التقزم جراّء سوء التغذية. وكان الهدف

ترسيخ الفقر الغذائي على المدى الطويل لتجويع السكان فعليًا.

لقد دمرت الهجمات الإسرائيلية المتكرّرة على غزة على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية – أو ما
تسميه إسرائيل “قص العشب” – العديد من منازل القطاع وقسماً كبيراً من البنية التحتية، الأمر
الذي أدى إلى خلق اكتظاظ متزايد وظروف غير صحية. كان القصف الإسرائيلي المتكرر لمحطة توليد



الكهربـاء الوحيـدة في غـزة، وتضييـق الخنـاق عليهـا لمنـع تـوفير الطاقـة الإضافيـة، سـببًا في تقييـد توليـد
الكهرباء لبضع ساعات في اليوم.

يمنــع الحصــار الإسرائيلــي دخــول الأدويــة والمعــدات الطبيــة إلى القطــاع ممــا يجعــل علاج الحــالات
الصـحية الخطـيرة في كثـير مـن الأحيـان صـعبا أو مسـتحيلا. ونظـرا للقيـود الـتي فرضتهـا إسرائيـل علـى
دخــول البضــائع إلى غــزة وخارجهــا، كــان الاقتصــاد منهــارا بالفعــل، حيــث أصــبح مــا يصــل إلى نصــف

السكان عاطلين عن العمل.

منــذ فــترة طويلــة، وبــالعودة إلى ســنة ، حــذّر رئيــس المخــابرات العســكرية الإسرائيليــة، هــرتسي
هليفي، من أن الكارثة التي تخطط لها إسرائيل في غزة يمكن أن تنفجر في وجهها – كما حدث بالفعل
كتوبر. وأدى العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ ثلاثة أشهر إلى تسريع في السابع من تشرين الأول/ أ
وتكثيف كافة سياسات الإبادة الجماعية التي تم إقرارها منذ فترة طويلة. ببساطة، أعطى هجوم

كثر. حماس إسرائيل مبررًا لتتمادى أ

غزة “غير صالحة للسكن”
لهذا السبب، أعلن رئيس الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، مارتن غريفيث، الأسبوع الماضي أن
غــزة وصــلت إلى النقطــة الــتي أصــبحت فيهــا بالفعــل “غــير صالحــة للســكن”. وأضــاف أن “النــاس
يواجهون أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي المسجلة على الإطلاق. والمجاعة تلوح في الأفق”. ومع
تشريــد الغالبيــة العظمــى مــن الســكان وتوقــف معظــم المســتشفيات عــن العمــل، انتــشرت الأمــراض

المعدية.



 ،مسعف يتفقد الأضرار في جناح بعد القصف الإسرائيلي على مستشفى ناصر في خان يونس، جنوب قطاع غزة
. كانون الأول/ ديسمبر

تعــني ســياسة “الحصــار الكامــل” الــتي تنتهجهــا إسرائيــل عــدم إمكانيــة دخــول المساعــدات. ووفقــا
لغريفيــث، دمــرت إسرائيــل الطــرق، وأغلقــت أنظمــة الاتصــالات، وأطلقــت النــار علــى شاحنــات الأمــم

المتحدة وقتلت عمال الإغاثة.

يارة إلى المعبر الحدودي مع مصر، لاحظ اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي عند عودتهما من ز
في نهايــة الأســبوع أن إسرائيــل فرضــت شروطًــا غــير معقولــة ممــا أدى إلى تــأخيرات لا نهايــة لهــا تمنــع

وصول المساعدات إلى سكان غزة.

لقد نجحت إسرائيل حاليا في “خلق الظروف التي لا تسمح ببقاء السكان على قيد الحياة”. ولم يكن
الهــدف مــن اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة لســنة ، الــتي صــيغت في أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة
يــة، مجــرد معاقبــة أولئــك الذيــن يرتكبــون جرائــم الإبــادة الجماعيــة وإنمــا المساعــدة في والمحرقــة الناز
تحديد الإبادة الجماعية في مراحلها الأولى، وإنشاء آلية – من خلال أحكام محكمة العدل الدولية –
يمكـن مـن خلالهـا وقفهـا. والغايـة مـن دعـوى جنـوب أفريقيـا ليـس التحكيـم فيمـا يحـدث بمجـرد أن
تقوم إسرائيل بإبادة الفلسطينيين في غزة، كما يتخيل العديد من المراقبين، بل منع إسرائيل من إبادة

سكان غزة قبل فوات الأوان.

اسـتنادا إلى منطـق غريـب، يشـير أنصـار إسرائيـل ضمنيًـا إلى أن تهمـة الإبـادة الجماعيـة غـير مـبررة، لأن
الهـــدف الحقيقـــي ليـــس إبـــادة الفلســـطينيين في غـــزة، بـــل حثّهـــم علـــى الفـــرار. وقـــد شجّـــع القـــادة
ير الأمن القومي إيتمار بن الإسرائيليون هذا الافتراض. وفي مقابلة أجريت معه يوم الأحد، أشار وز



غفير إلى أن سكان غزة – بعد تعرضهم للقصف وتشريدهم وتجويعهم وتركهم عرضة للأمراض –
“ســيغادرون بمئــات الآلاف الآن”. وعلــى نحــو مخــادع، وصــف هــذه الظــاهرة بأنهــا هجــرة جماعيــة

“طوعية”.

ولكن مثل هذه النتيجة ـ التي تشكل في حد ذاتها جريمةً ضد الإنسانية ـ تعتمد بالكامل على فتح
مصر لحدودها للسماح للفلسطينيين بالفرار من حقول القتل. وإذا رفضت القاهرة الخضوع للابتزاز
الإسرائيلي العنيف، فإن قنابل إسرائيل والمجاعة التي أحدثتها والأمراض الفتاكة التي أطلقتها هي

التي تهلك سكان غزة.

ولا ينبغــي لمحكمــة العــدل الدوليــة أن تتبــنى نهــج الانتظــار والترقّــب، والتفكــير في مــا إذا كــانت حملــة
القصف والحصار الإسرائيلي تؤدي إلى الإبادة أو التطهير العرقي “فقط”، لأن ذلك من شأنه أن يجرد

القانون الإنساني الدولي من أي أهمية.

وضع الحدود
إذا فشلـت إسرائيـل وحلفاؤهـا الغربيـون في إرغـام المحكمـة علـى الخضـوع، وتـم قبـول قضيـة جنـوب
أفريقيـا، فلـن تـواجه إسرائيـل وحـدها صـعوبات قانونيـة. إن حكـم الإبـادة الجماعيـة الـذي سـتصدره
المحكمــة ســيفرض التزامــات علــى الــدول الأخــرى، تشمــل رفــض المساعــدة في الإبــادة الجماعيــة الــتي
ترتكبها إسرائيل، مثل توفير الأسلحة والتغطية الدبلوماسية، ومعاقبة إسرائيل في حالة عدم امتثالها.

ســيكون الأمــر المؤقــت بوقــف الهجــوم الإسرائيلــي بمثابــة حــد لا يمكــن تجــاوزه. وبمجــرد إصــدار الأمــر
القضائي، فإن أي دولة تفشل في التصرف بموجب هذا الأمر القضائي تخاطر بالتحول إلى متواطئة في
الإبادة الجماعية. وهذا من شأنه أن يضع الغرب في مأزق قانوني خطير. وذلك يعني في نهاية المطاف

أنها لم تغض الطرف عن الإبادة الجماعية في غزة فحسب، بل كانت تشيد بها وتتواطأ فيها.

عارض القادة في المملكة المتحدة مثل رئيس الوزراء ريشي سوناك، وزعيم المعارضة كير ستارمر، بثبات
وقـــف إطلاق النـــار وألقـــوا بثقلهـــم وراء الـــركيزة الأساســـية لســـياسة الإبـــادة الجماعيـــة الإسرائيليـــة:
“الحصار الكامل” على غزة الذي ترك السكان يتضوّرون جوعًا ويواجهون أوبئة فتاكة. وقد رفضت
الحكومتـــان البريطانيـــة والأمريكيـــة جميـــع الـــدعوات لوقـــف تـــدفق الأســـلحة، حـــتى أن إدارة بايـــدن
تجاوزت الكونغرس لتسريع توريد الأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك القنابل العشوائية “الغبية” التي

تدمر المناطق المدنية.

ظهرت سفيرة إسرائيل لدى المملكة المتحدة، تسيبي هوتوفلي، بانتظام في وسائل الإعلام البريطانية
وهي تدلي بتصريحات عن الإبادة الجماعية. وفي الأسبوع الماضي فقط، عندما أشار أحد المحاورين إلى
كملهـا – كـل مدرسـة ومسـجد ومنزل – أجـابت: “هـل لـديك أنهـا بـدت وكأنهـا تـدعو إلى تـدمير غـزة بأ
حــل آخــر؟”. وخصصــت وسائــل الإعلام البريطانيــة والأمريكيــة وقتــا لبــث المقــابلات مــع المســؤولين

الإسرائيليين الذين يحرضون علنا على الإبادة الجماعية.



ــة ــدول الغربي كــل هــذا يجــب أن يتوقــف فــور صــدور الحكــم. ومــن المتوقــع أن تقــوم الشرطــة في ال
بــالتحقيق وأن تحــاكم المحــاكم أولئــك الذيــن يحرضــون علــى الإبــادة الجماعيــة أو يــوفرون منصــة
للتحريـض. ومـن المتوقـع مـن الـدول أن تحـرم إسرائيـل مـن الأسـلحة وأن تفـرض عقوبـات اقتصاديـة
عليهــا – وكذلــك علــى أي دولــة تتــواطأ في الإبــادة الجماعيــة. وقــد يتعــرض المســؤولون الإسرائيليــون

لخطر الاعتقال إذا سافروا إلى دول غربية.

المعايير المزدوجة
من الناحية العملية، بطبيعة الحال، من غير المرجح أن يحدث أي من ذلك. تكتسي إسرائيل أهمية
بالغة بالنسبة للغرب ـ باعتبارها استعراضًا لقوتها في منطقة الشرق الأوسط الغنية بالنفط ـ إلى الحد
الذي يجعل من غير الممكن التضحية بها. وسيتم حظر أي جهد لفرض حكم الإبادة الجماعية من

خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من قبل إدارة بايدن.

من ناحية أخرى، أظهرت المملكة المتحدة، إلى جانب كندا وألمانيا والدنمارك وفرنسا وهولندا، مدى
جرأتهــا في التعامــل مــع معاييرهــا المزدوجــة. فقبــل أســابيع، قــدموا حججًــا رســمية إلى محكمــة العــدل
الدولية بأن ميانمار ترتكب إبادة جماعية ضد جماعة الروهينغا العرقية. وكانت حجتهم الأساسية
هي أن الروهينغا كانوا يخضعون “لنظام غذائي معيشي، وطرد منهجي من منازلهم، وخدمات طبية

أساسية بمستوى أقل من الحد الأدنى من المتطلبات”.

ولكن لا تؤيد أي من هذه الدول الغربية رفع قضية الإبادة الجماعية التي تقدمت بها جنوب أفريقيا
إلى نفـس المحكمـة ــ علـى الرغـم مـن أن الظـروف في غـزة الـتي تسـببت فيهـا إسرائيـل أسـوأ مـن ذلـك.
والحقيقة هي أن صدور حكم المحكمة بشأن الإبادة الجماعية من شأنه أن يفتح أبواب الجحيم على

الغرب، وكذلك استعدادها لقبول تطبيق أحكام القانون الدولي.

لقد كانت إسرائيل في طليعة الجهود الرامية إلى حل القانون الدولي في غزة لأكثر من عقد من الزمن.
وهي الآن تتباهى بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وكأنها تتحدى العالم لوقفها. وعلى نحو معاكس،
ية. فهل سيتحدى فإنها تعمل على عكس الضمانات الدولية التي تم وضعها لمنع تكرار المحرقة الناز
الغـرب إسرائيـل أم المحكمـة؟ إن إجمـاع مـا بعـد الحـرب، الـذي كـان بمثابـة الأسـاس للقـانون الـدولي ـــ
الذي اهتز بالفعل بسبب الفشل في معالجة جرائم الحرب التي ارتكبها الغرب في العراق وأفغانستان

كثر سعادة بهذه النتيجة من إسرائيل. ــ أصبح الآن على وشك الانهيار بالكامل. ولن يكون أحدٌ أ

المصدر: ميدل إيست آي
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